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ا"ووايةمنفصل

اتخاروقايهآعاررتهاروايةكلنفصلىهؤا

مهكان.استيقظعندمابالاختناقلثتعر

ت.عنقهفيحاذاًالألمُكانبعجز.حوله

لاوأنأعصابذ،تتمالأأنيجب.عليذ

بالتمالرعليكستئهار..الخلاصلكيكون

نأحاول.عينيهوأغمضكظيمّاهواغزّقز

قليلاًشردأنبعد،أخطأنإلىيعدظل

أبيض.جميلمهرًكأنهخاطفةبسرعة

ولدمائةالثلاثإلىعدئهفيوصلقدكان

وقالابتسم.فشلولكنّهيتذكّرأنحاول

قباالذيالرقمذيلتتركأنقبلتعدّهرقم

جديد.منالعدّوابتدأ

ثلأثة.،اثنان،واحد

إلرعدهفيوصلعندما،ثانيةمرةفشل

عبعنإعلانهإثرنقسهفيبهدوءشعر

بالاعيم.شعزنارأسهتحت

وهو،بسيم!لمشكلتهحلّأمامهكانطبغا

فسذفعلإنلأئه،إحداهاعنيستغني

لمالأرضعلىيمدّهمااللتانوالبطانيّتان

وقادتقيانهلابدورهمافهمابهما،يفتحف

يفتحفاللتينمنأو،الأرضعلىيمدّهما

يهدأ.أنوحاول.جديدمنوزفرعاد

لكمالنيروؤ"لحفيدوا!

"ااثوكتوتضيي!تقديمهأبعدم!ايأءناصح!!ؤثفها"إلى

نظزهأدار.جالمما"قام.الأرضفعلىرأشهأمّا،البطانيّات،

لا.نفسهيهدّئوهوالشمالوذاتاليمينذاتليّنةبحركةٍته

فلنالخللدبئإنأنهواعلمٌ.أوصالكفييدفيالنفسيّخلل

.المنفردةهذهفيشهورًاوربّماأيامًاتفضيقدبهدوء.تفكز

..إلىالواحدمنيعدّراجم

المغمضتينعينيهأمامالمنظرُمّرخياته.اقتحمطبيعيّمنطر

وستين.خمسة

كلّبعنقئفسكأنحاوكالواحد.منابدأ.البدايةإلىعذ

الثلاثينرقمعدقدكانإنيعرفلم.يكمّلأنفي!الثلاثين،

.جازه

يضعهاوسادةهناككانتلو.جديدمنعنقهبألميفكز،د

نأيشتطيعلاأئهإلأ.وسادةمنهاويجعلالبطانيّاتإحدى

،البلاطمنفالأرضبه؟يح!سالذيالدفءنصفجسذه

اللتانالأخريانالبطانيّتانأفا.البلاطبردمنتحميانهق

اللتينمنكانتسواءواحدة،عنتخفىإذافكيفالبرد.ممن



فردتيّ.علىفجائيّةبصورةنطرُهوقع

منههأجعلَأنفيأفكزلمكيفغبيّ!

!عأتمدّدوأنايديآشثبكومرة،رأسي

ي!ماكانالخدرولكن-وسادةمنهما

فقدتُهما.كأتيبهماأحسن

فردتيهاليضعالحذاءوتناوليديهمدّ

ا.حالتقدمشاكليإحدىهيهاوقال

وو،فوقهالبطانيّتثنشخبأنبعدتمدّد

وصغيم،صلبةكانتالوسادةأنصحيح

لاالكوّةقتحصوتكانصوتاسمع

العشاءمنهليتناولالبابأماممسجونٍ

الم!وصوثالممرّ،فيجلبةهناككانت

!كانالعشاء.طعاممنهليتناولالكوة

مني؟الطعام

مكانامنققزالآنيبهذاسمععندما

قدكان.نابيةكلمةلهيقولأنكانلأى

أنتبله:وقالعليهالسخانوجةأطل

..يعني:أجابه

خبز؟لديكهل:السجانساعيه

كلا.:أجابه

حمئتكلكسأجلب.طعامكخذله:قال

ومضى.

وجلصأمامهالبلاستيكيةالقصعةوضع

يعر!أنحاولهو؟الطعاممننوعأيّ

شقّافة.صغيرةحلقاتفيبخارمنه

يفعل؟فكيف

خذقائلأ:الخبزببعضلهالسخانمدّ

البلاستيكامنكيسضمقالخبزكان

أمادوجدهاالتيالجديدةللمشكلةحل

طعافه؟بهايتناولأنيمكنه

أما!منالطعامآثعذطويلتفكيروبعد

بال!شعرتٌوإنقال:ثم.يجوعأنددن

والبطانيّات،تحتنفستهيطويعاد

الم!فيبشدّةيؤلمهرأشهكاناستيقظ

الحلّ؟يجدأنيمكنهكيف.أخرى

افا

أناكم:وقالضحكثم،ابتسمأنلبثوماطويلأ.إليهماتطر

تحتالأحرىعلىواحدتهمايديّراحتيّأضعمرةكنت،ة؟

لأجعلعضدفيأكورثالثةومرة،رأسيقحصبهمالأسندب

لايدينفأرفع،إليهماالا!لمُيسريفترةوبعديديإلىسري

بسعادةابتسم.صغيرةوسادةمنهماجاعلاً،الأخرىفوق

مشكلةلات.

.لتوّهابتكرهاالتيالوسادةعلىكته

الحلإلىارتاحأنهإلأ.بحريةتحريكهيستطيعلابحيث!أسه

كلّيقفأنيمئرخوالشجان،لمنفردتهالحديديّالبابفية

أسه.

أمامواققايرهلملأنه،الأولىالمنفردةفيالسجينشاتقاملو

أخذفيعنكلينوب"قصرك"إلىاخرشخصاًنذخلأنريد

يسمحلاأنالسجنّدخولهمنذقررقدكان.الكوّةجانبإلى

.السخانوبينكسجينبينهالعلاقةشكلَينسىلا

كذلك؟س

نبز.

يعرفأنحاولالعشاء.ظعاميتأملوراج،البطانيّاتفوقعتا

يتصاعد،الصفرةإلىيميلماء،كان.فشلولكنّه،الرائحةن

يأكله،أنحاوللوحتى؟الطعامهذايأكلأنيفكنكيفمشه:

اليومية.صتذ

يسفىماأو-عشاؤهفيهايستقرّالتيالبلاستيكيّةالقصعة

فييفكزوهوالحائمر،إلىظهرهفسندًاجانبًاوضعهالطري،

أداةأيأو،ملمعقةلديهوليستالأصفرالمرقهذايأكلأنلهط

منالصباحإلىيئتظرأنيمكنه.جائعاليسبأئهنفسهآفنعن

حافا.أتناولهأنيمكنالخبز،ي

عندمامضىالوقتمنكميعر!لم.لينامحذائهفوقاشه

مرّةتتجددالمشكلةهيها.نعلهلصلابةالحذاء،علىوضعهب



المنقردةخارجالممرّ،فيالمعلقالمصباحضوءكان

االجزءعلىأدنبصورةأو،الداخلإلىشاحب

البطاتعلىوكاشفةغامقةتمؤجاتٍليرسم،المنقردة

الذءالشفافالرقيقالنايلونكيسعلىنظرُهوقع

لكاحصئتذهيالأرغفةهذه"له:قالوا.واليباس

بىفوقبعضتهارتّبهاثمقمر،بنصفأشبةفأصبح

تُهالتيكتلكصغيرةوسادةينتئبهماأو،وسادة

دبوسادةأشبهإنهنعم،.أصابعهبينقفبهثم،تناوله

يثالذيالكيسنوضعثم.جانبّاووضعهحذاءهرفع

)افولقرأسهوضععندماالراحةمنبشيءشعر

جديد.

لبثوما.الحلفييفكزوراحبطانيّاته،علىجلس

تكونوأن،ترتاحأفي،الليلةهذهتنامأنتريدكنت

الخبزكيممنتضعأنوهو،بالضبطتفكزكماتفعل

.تنامأن

إنهت...يمكنلالا...:وقالالحذاء،عنعينيهحول

تقوأنيريدإبليسفعلإئهأقللمإنهذاأخلاقيّ،

علرحذاءكتضعأنعليذإذن،؟الليلةهذهتنامأن

الصباج.حتىوتنامالوسادةهذهفوق

نأيمكنهلاالأمرهذافعلعلىتفدرلميترذد.ظل

وابتسامتهاالمربوعةبقامتهجدّه،وجةلهلاحوهنا

يتذالتيالحكايةهذهبنيّيا"اسمغله:وقالصدره

وتقديمهاالحياةتمجيدحالةوهي،واحدةحالةفي

الجد:قال

أطراففيصغيرمعبدمناتُخذناسكاإنيقال

يقل!وكانوا.وتقديسرعايةبئىالمعبذهذايحيطون

الطعاممنيصيبلاكانأئهإلأ.والشرابالطعام

البلهاءالعريهاهلىوميللإمامه،مثاناالمعبدهدا

يمصلابحيثمكانءعالصفيالخبزفوضعوا.بامتحانه

الخبزمنالناسذيصيبأندونالأولاليومومضى

المايشرب،حالهعلىوالناسأالثانياليومومضى

شتعمفقدالثالثاليومفيأمّا.صحفهفييقرأظل

فييدورقامعينيهأمامتروغزرأحت.واضحةعير

أئهإلأفيه.الشبابئوضعهالذيالعاليالمكانمن

ويقرأ

بضوءيالقيي،غليظةحديديّةبقضبانالمشبّكةطافذة

منتصفإلىالضوءُيمتدومنه"البابمنلقرب

الجفافمنالأربعةالخبزأرغفةبهليخفظإيّاه،

نصفينرغيفكأفطوىليّنة،ماتزالوكانت"م

أمامهوجدقدها:الرقيقالنايلونكيسفيلثخلها

الكيس،إلىيدهمدّابششخ..الولادةالحديثي!فال

حذائه.مكانقمرت

منرقبتهتغزوالأوجاعفعادت.واظئاكانلكنَه

نإكيف؟تتساءلأنتكيف؟.أمامكالحلّ:لنفسه

نأإلأعلميكفماالغد،فيتستيقظعندماطيّبج

لتستطيعوسادتذ،ترفعبحيث،حذائكفوقالليّن

غيرفعلإنهالحذاء!مقامفييوضعأنيمكنلا.

تريدألاالأمر؟هذافيإبليسدَخلوما؟إبليس4.

رأشذتضعثمالخبز،كيسنفوقهوتضعلنفردة،

يمكنلا.معاوالحذاءلخبز

إلىشدهثمبها،ولفهيدهومذجانبهإلىجلس.ة

المثلبهايضثربحكايةوهيجدّ.عناًتاقريتناناءُ

شيء."

القريةهذهسكانوكان.وتعئدهلزهدهمكانّالقرى

جاء،أينمنأحديعرفلمالذي،الغريبالناسكأ

إلىليعودالماء،منالجرعاتوبعمى،الحافخبز

إليه

فيوجّذ،وخاملوكسولمتشرّدالناسكبأنا!رية

يقومواأنفقرروامالاً.يذفعأندونمنهيقتات

بشيء.يستعيئلمإنإليهلوصوك

المقذسةصحفهفييقرأوعادالماء،بشرباكتقىط

ولكئه،معدتهفيالمؤلمالجوعبقرصأحسنأئهإلأ

صحفهفيالكلماثباتتبحيثكبير،وألمشديد

الخبزليتناولفوقهيقفشيئايجدأنيريدالمعبد

فيهايطالعصحقهأمامجلوسهإلىفعاد.شيئا



وزاغتا،الوهنأصابهالرابعاليومفي

.احائطالىظهرهوأسندالصحفَترك

يقول)غريبصوتٌسمعهإلىتناهى

الأمر.

الحل.ربّهمنيطلبعاد

له:يقولصوتٌأخرىمرّةاليهتناهى

((الخبزا

وضعفهدهزالهرغمالناسأانتفض

عينيهفأغمض.الكلامبهذالهيوسوس

"11جديد:منلهيقولصوتإليهتناهى

شيخاأمامهفوجد،عينيهالناسذفتح

يأمرهوهو،الغربجهةوبالآخرالشرق

الأعلى.منالخبزلئيزكبقدميه

أمرهمافعلَ.يرتجفوهوالناسكقام

معدتكملءوضاجلسن،":الشيخلهقال

فاستعاابنيّ،ياالناسأ،فعلهماوهذا

المهبهيأمرهماوانتظرشفتيهوبفلماء

الصحفهذهتوجد"لم:الشيخلهقال

الجسد،هذاولولا.التلفمنجسذه

العبد."أثهالكتعالى

كازفما.جذهواختفى..الشيخاختفى

،،ةرر

القراءة.متابعةعنفعجز،عينيهمنتمامّا

فيها.نفسّهوجدالتيالمشكلةليحلالوحيئربّهمنلحب

أولالكلاممعنىالناسكيستوعبلم."السميكةالصحفتذ

إلىتصلكيعليهاتدوسأنيمكنك.سميكةإنها.الصحف

إبليسأنوظن،واستنكارًارعبًاانتفض.الجوعمنأياملة

ربّه.فيهيستغفربكلاميتمتموهو،اليمينباتّجاهالنحيلةتبته

."في

جهةبأحدهمايحطعريضيننورانئينوجناحينبيضاء!ثياب

ويرتقيهابعضفوقبعضهاويضعهاالسميكةصحقهويأخذم

أمامهءواقفامايزالوكانغ.

شربةتناولأنبعداللةخمذ.عينيهإلىواضحةالرؤية3عادت

لميل.

لتحميإلأالأطعمةتوجدولم.الفسادمنالإنسانروختحمي

الفةوهبهاالتيالحياةكانتلماوالروحالجسدُولولا،الروح
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.ونامفوقهرأسهووضع،حذائهفوقالخبزكيسنوضعأن/
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